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تمهيد:

ــة  ــد البشري ــا عن ــاً لأهميته ــة تبع ــة المهدوي ــة بالقضي ــائل المتعلق ــرت المس تكث

ــخ الشــعوب عمومــاً، وكان لهــا حــظ  جمعــاء، إذ إنهــا مــن المســائل المتجــذرة في تاري

ــه. ــذا في محل ــر ه ــا ذُك ــاوية، ك ــا أو الس ــة منه ــواء الوضعي ــات، س ــن الديان ــر م واف

وبتبــع ذلــك، فقــد تعــددت الشــبه حولهــا، وتنوعــت، حتَّــىٰ أنَّــك ربــا لا تجــد 

مفــردة مــن مفرداتهــا إلّ وقــد أثــرت حولهــا الشــكوك والشــبهات، أو عــىٰ الأقــل 

الأســئلة بغيــة معرفــة تفاصيلهــا، خصوصــاً وأن مــن طبــع الإنســان الميــل نحــو معرفة 

المجهــول، ومحاولــة اســتشراف المســتقبل والعلــم بــه، مــا أوتي إلٰى ذلــك ســبيلًا، فــكان 

اهتمامــه بهــذه القضيــة مــن هــذه الناحيــة شــديداً.

ــو  ــق ه ــاد الح ــب الاعتق ــدي ¨ بحس ــام المه ــإنَّ الإم ــرىٰ، ف ــة أخ ــن جه م

الإمــام الثــاني عــر لأئمــة أهــل البيــت ݜ، والمولــود ســنة )255هـــ(، ومــن ثــم 

فالاعتقــاد بحياتــه إلٰى اليــوم يــازم العديــد مــن المفاهيــم، كطــول عمــره الشريــف، 

ــا. ــه، وغيره وغيبت

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي
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وفي هــذه النقطــة أثــر جــدل واســع في مســائل متعــددة، ومنهــا الاستفســار - 
إن لم نقــل طــرح شــبهة - عــن دوره وهــو في زمــن الغيبــة، ومــاذا يفعــل فيهــا، ومــا 
نفعــه لأتباعــه، ومــا نفعــه للديــن، وغيرهــا مــن الأســئلة التــي تــدور حــول محــور 
واحــد هــو التشــكيك في قيامــه بــا أوكل إليــه مــن أدوار ومهــام متعلقــة بالإمامــة.

هــذا البحــث ليــس في مقــام اســتقصاء أدواره ¨ وبيانهــا)1(، إنَّــا هــو في مقــام 
تســليط الضــوء عــىٰ دور يقــوم بــه ¨ مــن وراء ســر الغيــب، ولــه مــن التأثــر مــا 
لا يُســتغنىٰ عنــه، وهــو دور الولايــة التدبيريــة للكــون عمومــاً، ولأتباعــه خصوصــاً.

وهنا عدة نقاط:

النقطة الأولٰى: أنظمة العالم:

تتحكــم في عــالم المــادة أنظمــة متعــددة، هــي تجــلٍ لقانــون الســببية العــام الــذي 
جعلــه الله تعــالٰى شــاملًا للكــون، فــا وجــود للصدفــة بالمعنــىٰ الفلســفي )أي وجــود 
ــالٰى  ــذا أراد الله تع ــر، هك ــن دون مؤث ــر م ــود لأث ــة(، ولا وج ــن دون عل ــول م المعل

للكــون، وهــو أمــر مشــاهد بالوجــدان قبــل أن يــدلّ عليــه البرهــان.

ليــس لنــا شــغل - هنــا - بالقانــون التشريعــي الــذي قننّــه البــاري  للبــر، 
ــا شــغل البحــث بالقانــون التكوينــي لهــذا العــالم،  فهــو ليــس محــل نظــر البحــث، إنَّ
وهــو مــا أُشــر إليــه قبــل قليــل بقانــون الأســباب والمســببات، ولنطلــق عليــه: قانون 

النظــام التكوينــي العــام.

ــام  ــا نظ ــا منه ــدة، يهمن ــة عدي ــة فرعي ــام أنظم ــون الع ــذا القان ــن ه ويتضم
ــن  ــو م ــرد - ول ــاة الف ــة في حي ــة معين ــن تكويني ــري قوان ــأن تج ــة، ب ــر والعناي التدب
ــأتي  ــه، ولهــا مظاهــر متعــددة، قــد ي حيــث لا يشــعر ولا يعلــم - تصــبّ في مصلحت

1. بيَّنت تلك الأدوار بالتفصيل في بحث سابق في العدد )15( من مجلة الموعود، فراجع.
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ــه إلّ  ــه نفــع واقعــي للعبــد لا يعلــم ب بعضهــا بصــورة ضرر ظاهــري، ولكــن باطن
ــد: 13(. ــذابُ﴾ )الحدي ــهِ الْعَ ــنْ قِبَلِ ــرُهُ مِ ــةُ وَظاهِ حَْ ــهِ الرَّ ــهُ فيِ ــن، ﴿باطِنُ ــد ح بع

خــر  ــك قــد تجــد شــاباً يافعــاً لم يدَّ خــذ عــىٰ ذلــك مثــالاً الغنــىٰ والفقــر، فإنَّ
ــد  ــد تج ــاب داره، وق ــد ب ــع عن ــا زال يقب ــر م ــن الفق ــال، ولك ــل الم ــداً في تحصي جه
ــىٰ  ــذا ع ــرّج ه ــد يُ ــرة، وق ــة كث ــوارده المالي ــراً، إلّ أنَّ م ــداً كب ــذل جه ــر لا يب آخ
أســاس الخــرة والهدفيــة ومــا شــابه ممــا يُذكــر في علــم سياســة المــال والتجــارات، إلّ 
ــه قــد يكــون وراء ذلــك تدبــر غيبــي هــو تطبيــق لمــا روي عــن أبــان بــن تغلــب،  أنَّ
، مــا حــال المؤمــن  عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »لـــاَّ أُسري بالنبــيِّ ݕ قــال: يــا ربِّ
عنــدك؟ قــال: يــا محمّــد...، وإنَّ مــن عبــادي المؤمنــن مــن لا يصلحــه إلَّ الغنــىٰ، 
ــه إلَّ  ــن لا يصلح ــن م ــادي المؤمن ــن عب ــك، وإنَّ م ــك لهل ــر ذل ــه إلٰى غ ــو صرفت ول

الفقــر، ولــو صرفتــه إلٰى غــر ذلــك لهلــك«)1(.

ــه، إلّ أنَّ  ــن مصلحت ــه م ــب أنَّ ــا يحس ــان ب ــو الإنس ــد يدع ــر: ق ــال آخ مث
ــا تــؤول إلٰى مــرة العبــد مــن حيــث لا يعلــم،  الحكمــة الإلهيــة تأبــىٰ الإجابــة، لأنَّ
وفي ذلــك يقــول أمــر المؤمنــن ݠ: »فلــرُبَّ أمــر قــد طلبتــه فيــه هــاك دينــك لــو 

ــه...«)2(. أُوتيت

ــض  ــل بع ــأن تُعجّ ــة، ب ــات التكويني ــي العقوب ــام ه ــذا النظ ــات ه ــن تجلي وم
العقوبــات لبعــض البــر لأجــل غايــة معينــة، قــد تكــون هــي تربيتهــم، وقــد تكون 
ــة  ــب مصلح ــون لجل ــد تك ــر، وق ــض آخ ــاك بع ــم بإه ــن بعضه ــرر ع ــع ال دف
لبعــض بإنــزال العقوبــة بالبعــض، وســتتبين بعــض أمثلــة ذلــك خــال البحــث إن 

شــاء الله تعــالٰى.

1. الكافي للشيخ الكليني )ج 2/ ص352/ باب من آذىٰ المسلمين واحتقرهم/ ح8(.
2. نهج البلاغة )ج 3/ ص48 و49(.

دي
لأس

ضا ا
الر

د 
عب

ين 
حس

خ 
شي

ال



120

ولابــد مــن الإشــارة: إلٰى أنَّ كل هــذه الســنن والقوانــن الأصليــة منهــا 

والفرعيــة تجــري بمشــيئة الله ســبحانه وقدرتــه وحاكميتــه، ســواء كانــت بالمبــاشرة 

ــاء وغيرهــم  ــه  أو مــن خــال الأســباب والوســائل، ومنهــا الملائكــة والأولي من

ــك. ــود رب ــن جن م

النقطة الثانية: الولاية التدبيرية:

يُقصــد مــن الولايــة التدبيريــة هنــا: القــدرة عــىٰ التــرف في قوانــن التكويــن 

ونظــام العــالم بــا يدخــل في صلاحــه، وتســيير أمــوره إلٰى الهــدف مــن وجــوده والغاية 

ــه  ــاً، ومفردات ــون عموم ــور الك ــة بأم ــة الخاص ــن العناي ــوع م ــي ن ــه، فه ــوىٰ ل القص

المتكثــرة - ومنهــا الإنســان - خصوصــاً.

أو قــل: هــي مرتبــة كماليــة مرتبطــة بالقــدرة عــىٰ التــرف في شــؤون العــالم 

وســننه وقوانينــه.

وهــي فــرع مــن فــروع الولايــة التكوينيــة التــي تعنــي تدخّــل الــولي في علــل 

ــارة عــن تســخير  ــه جــزء علــة في التأثــر في الوجــود، أو )هــي عب الوجــود، أو كون

ــه()1(. ــول الله وقوت ــيتهم بح ــم ݜ ومش ــت إرادته ــات تح المكون

وبتعبــر آخــر: عبــارة عــن تأثــر مشــية النبــي ݕ أو الإمــام ݠ في أمــر كوني 

ــل  ــر، مــن قبي ــا يكــون ذلــك التأث بمجردهــا ]أي بمجــرد المشــيئة[ أو مــع فعــل م

خــرق العــادة كإحيــاء عيســىٰ ݠ وتفجــر موســىٰ ݠ العيــون بــرب عصــاه إلٰى 

غــر ذلك)2(.

ــروة  ــدىٰ في شرح الع ــاح اله ــي: ج2، ص؛32. ومصب ــي للآم ــث النائين ــر بح ــع - تقري ــب والبي ــاب المكاس 1. كت
ــي: ج10، ص370. ــي الآم ــد تق ــيخ محم ــىٰ - للش الوثق

2. إرشاد الطالب إلٰى التعليق علٰى المكاسب - للميرزا جواد التبريزي: ج3، شرح ص20.
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وقــد اتَّفقــت كلمــة علمائنــا عــىٰ ثبــوت هــذا المعنــىٰ مــن الولايــة التكوينيــة 
ح الكثــر منهــم بــأنَّ ثبوتهــا للمعصومــن ݜ  لأئمــة أهــل البيــت ݜ، وقــد صرَّ
أمــر مفــروغ عنــه، قــال الســيد الخوئــي ݞ: )أمّــا الولايــة التكوينيــة: فــا إشــكال 
في ثبوتهــا وأنَّ المخلوقــات بأجمعهــا راجعــة إليهــم وإنّــا خلقــت لهــم، ولهــم القــدرة 
عــىٰ التــرف فيهــا وهــم وســائط التكويــن، ولعــلّ ذلــك بمــكان مــن الوضــوح 

ولا يحتــاج إلٰى إطالــة الــكلام()1(.

وقــال ݞ: )في ولايتهــم ݜ التكوينيــة... فالظاهــر أنَّــه لا شــبهة في ولايتهــم 
ــاد،  ــطة في الإيج ــم واس ــار، لكونه ــن الأخب ــر م ــا يظه ــم، ك ــوق بأجمعه ــىٰ المخل ع
ــا  وبهــم الوجــود، وهــم الســبب في الخلــق، إذ لولاهــم لمــا خلــق النــاس كلهــم، وإنَّ
خلقــوا لأجلهــم، وبهــم وجودهــم، وهــم الواســطة في الإفاضــة، بــل لهــم الولايــة 
التكوينيــة لمــا دون الخالــق، فهــذه الولايــة نحــو ولايــة الله تعــالٰى عــىٰ الخلــق ولايــة 

إيجاديــة، وإن كانــت هــي ضعيفــة بالنســبة إلٰى ولايــة الله تعــالٰى عــىٰ الخلــق()2(.

وقال السيد الروحاني ݞ:

)الولايــة التكوينيــة - أي ولاء التــرف التكوينــي - والمــراد بهــا: كــون زمــام 
أمــر العــالم بأيديهــم، ولهــم الســلطنة التامــة عــىٰ جميــع الأمــور بالتــرف فيهــا كيف 
مــا شــاءوا إعدامــاً وإيجــاداً، وكــون عــالم الطبيعــة منقــاداً لهــم لا بنحــو الاســتقلال 
ــم  ــالٰى أقدره ــىٰ أنَّ الله تع ــاره، بمعن ــلطنته واختي ــالٰى وس ــدرة الله تع ــول ق ــل في ط ب
وملكهــم كــا أقدرنــا عــىٰ الأفعــال الاختياريــة، وكل زمــان ســلب عنهــم القــدرة 

بــل لم يفضهــا عليهــم انعدمــت قدرتهــم وســلطنتهم.

1. التنقيــح في شرح المكاســب – البيــع )موســوعة الســيد الخوئــي( تقريــر بحــث الســيد الســيد الخوئــي للغــروي: 
ج37، ص157.

2. مصباح الفقاهة للسيد الخوئي: ج3، ص279 و280.
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ــم  ــاب الكري ــد دلَّ الكت ــاء، وق ــاء والأولي ــزات الأنبي ــاب معج ــذا الب ــن ه وم

ــنَ  ــمٌ مِ ــدَهُ عِلْ ــذِي عِنْ ــالَ الَّ ــالٰى: ﴿ق ــال الله تع ــخاص، ق ــك لأش ــوت ذل ــىٰ ثب ع

ــلَ أَنْ يَرْتَــدَّ إلَِيْــكَ طَرْفُــكَ﴾ ]النمــل: 40[ وقــال عــز مــن  ــهِ قَبْ ــا آتيِــكَ بِ الْكِتــابِ أَنَ

ــياطِيَن كُلَّ  ــرِي بأَِمْــرِهِ رُخــاءً حَيْــثُ أَصــابَ 36 وَالشَّ يــحَ تَْ رْنا لَــهُ الرِّ قائــل: ﴿فَسَــخَّ

نـِـنَ فِ الْصَْفــادِ﴾ ]ص: 36-38[، وقــال ســبحانه:  اصٍ 37 وَآخَرِيــنَ مُقَرَّ بَنَّــاءٍ وَغَــوَّ

ــرِْ فَأَنْفُــخُ فيِــهِ فَيَكُــونُ طَــرْاً بـِـإذِْنِ اللهِ وَأُبْــرِئُ  ﴿أَنِّ أَخْلُــقُ لَكُــمْ مِــنَ الطِّــنِ كَهَيْئَــةِ الطَّ

خِــرُونَ فِ  ــونَ وَمــا تَدَّ ــا تَأْكُلُ ــمْ بِ ــإذِْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُ ــىٰ بِ ــرَصَ وَأُحْــيِ الَْوْت ــهَ وَالْبَْ الْكَْمَ

ــوت ولاء  ــة لثب ــات المتضمن ــن الآي ــك م ــر ذل ــران: 49[ إلٰى غ ــمْ﴾ ]آل عم بُيُوتكُِ

ــخاص. ــرف لأش الت

وإذا ثبــت ذلــك لهــؤلاء فثبوتــه للرســول الأعظــم ݕ وخليفتــه الــذي عنــده 

علــم الكتــاب بنــص القــرآن لا يحتــاج إلٰى بيــان، وعليــه فالروايــات المتواتــرة المتضمنــة 

ــي في  للمعجــزات والكرامــات الصــادرة عــىٰ المعصومــن ݜ - كالتــرف الولائ

ــا نلتــزم بهــا ونعتقــد مــن غــر  النقــش وصيرورتــه أســداً مفترســاً ومــا شــاكل - إنَّ

ــم ݜ بعــد موتهــم تصــدر عنهــم كرامــات مــن  التــزام بالتأويــل، كيــف ونــرىٰ أنَّ

ــا  ــور وم ــات الأم ــل معض ــه، وح ــن إبرائ ــاء ع ــز الأطب ــذي عج ــض ال ــراء المري إب

شــاكل، وليــس ذلــك إلّ لمــا ذكرنــاه.

ــهِمْ﴾  ــنْ أَنْفُسِ ــنَ مِ ــيُّ أَوْلٰى باِلُْؤْمِنِ ــة: ﴿النَّبِ ــة الكريم ــون الآي ــن أن تك ويمك

ــي ݕ. ــا للنب ــة أيض ــن الولاي ــىٰ م ــذا المعن ــوت ه ــرة إلٰى ثب ــزاب: 6( ناظ )الأح

ــن  ــن - الذي ــة المعصوم ــي والأئم ــىٰ للنب ــذا المعن ــة به ــوت الولاي ــة: ثب بالجمل

يثبــت لهــم جميــع مــا يثبــت للنبــي ݕ للروايــات الكثــرة المتواتــرة - ممــا لا ينبغــي 

ــه. التوقــف في
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ــوت  ــي ثب ع ــا لا ندَّ ــع بأنّ ــي تندف ــرك، فه ــك لل ــتلزام ذل ــبهة اس ــا ش وأمّ
ذلــك لهــم بالاســتقلال، بــل إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى ملَّكهــم وأقدرهــم كــا ملَّكنــا 
ــلْ  ــه يظهــر أن لا ينافيــه قولــه تعــالٰى: ﴿قُ ــا عــىٰ الأفعــال الاختياريــة، وب وأقدرن
ــة  ــدم الملكي ــراد ع ــإنَّ الم ــراف: 188[ ف ا﴾ ]الأع ــاً وَلا ضًَّ ــيِ نَفْع ــكُ لنِفَْ لا أَمْلِ

ــتقلال()1(. بالاس
ــي  ــدي ¨ ه ــام المه ــة للإم ــة التدبيري ــن الولاي ــود م ــل: أنَّ المقص والحاص
قدرتــه عــىٰ التدخــل في أمــور الكــون والإنســان، وقيامــه بــا يصــب في مصلحتــه، 

ــا. ــوره، وتنظيمه ــر أم وتيس

النقطة الثالثة: مقتضيات الحكمة في ولاية التدبير:
ــاً ولا  ــاً، ولا لعب ــاً جزاف ــل فع ــالٰى لا يفع ــة: أنَّ الله تع ــة الإلهي ــي الحكم تعن
لهــواً، وإنَّــا كل أفعالــه حكيمــة، أو كــا يعــرِّ علــاء الــكلام: أنَّ أفعالــه تعــالٰى معللــة 
ءَ مَوَاضِعَــه«)2(، ولذلــك فــإنَّ صنعــه  ْ ــذِي يَضَــعُ الــيَّ بالغايــات، فالحكيــم »هُــوَ الَّ
ــذِي  ــعَ اللهِ الَّ ــىٰ ﴿صُنْ ــذا المعن ــق ه ــون وف ــه يك ــدر عن ــا يص ــه وكل م ــالٰى وأفعال تع

ــل: 88(. ءٍ﴾ )النم ــنَ كُلَّ شَْ أَتْقَ

ة تقييــدات في صفــات إلهيــة أخــرىٰ، يهمنــا  والحكمــة بهــذا المعنــىٰ تقتــي عــدَّ
: ن ثنا ا

التقييد الأول: تقييد الحكمة للعلم:
ــه عــالم بــكل شيء، ويقــدر أن يُعطــي علومــاً لا متناهيــة  فــالله تعــالٰى رغــم أنَّ
ــىٰ  ــة ع ــوم الخاص ــض العل ــص في بع ــي أن يخت ــة تقت ــده، إلّ أنَّ الحكم ــكل عبي ل

1. فقه الصادق ݠ للسيد محمد صادق الروحاني: ج16، شرح ص153 إلٰى ص155.
ءَ مَوَاضِعَــه«،  ْ ــذِي يَضَــعُ الــيَّ 2. في نهــج البلاغــة: ج4، ص52: وقِيــلَ لَــه صِــفْ لَنـَـا العَاقِــلَ - فَقَــالَ ݠ: »هُــوَ الَّ
ــع  ــذي لا يض ــو ال ــل ه ــي أنَّ الجاه ــرضي: )يعن ــال ال ــتُ«، ق ــدْ فَعَلْ ــالَ: »قَ ــلَ، فَقَ ــا الجَاهِ ــفْ لَنَ ــلَ: فَصِ فَقِي

الــيء مواضعــه، فــكأنَّ تــرك صفتــه صفــة لــه، إذ كان بخــاف وصــف العاقــل(.
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ــا هــي حــراً  ــع، وإنَّ ــد الجمي ــة عن ــه، ولذلــك لا نجــد علومــاً غيبي بعــض أوليائ
ــن ݜ. بالمعصوم

التقييد الثاني: تقييد الحكمة للقدرة:

ــا  ــاً منه ــب بعض ــه ينتخ ــرة، ولكن ــياء كث ــل أش ــن فع ــن م ــد يتمكَّ ــادر ق فالق
ــرك  ــرك بعضــاً آخــر، لا لــيء إلّ لأنَّ الحكمــة تقتــي فعــل الأول وت ــه، وي ليفعل

ــاني. الث

إذا تبــنَّ هــذا نقــول: إنَّ الحكمــة الإلهيــة وإنْ اقتضــت إيــكال ولايــة التدبــر في 
الكــون إلٰى بعــض أوليائــه، ولكنهــا لم تقتــض أن يعلــم البــر بكيفيــة إدارة الــولي لهــذه 
المهمــة، ولا اقتضــت أن يعلــم البشر بالتــرف التدبــري الذي يصــبّ في مصلحتهم، 
ولا أن يتــمّ إعلامهــم قبــل الفعــل التدبــري، كل ذلــك لا ضرورة تقتضيــه، بــل قــد 
تقتــي الحكمــة إخفــاء كيفيــة تــرف الــولي، فضــاً عــن اقتضائهــا إخفــاء نفــس 

الــولي في بعــض الأحايــن.

وعــىٰ هــذا الــكلام شــاهد قــرآني لا يُنكــر، ذكــره البــاري  في قصــة العبــد 
ــة  ــات مخالف ة تصرف ــدَّ ــد ع ــا نج ن ــث إنَّ ــىٰ ݟ، حي ــي موس ــر والنب ــح الخ الصال
لظاهــر الشريعــة، ولكــن التدبــر والعنايــة الإلهيــة اقتضــت نفوذهــا، وهــي باختصار:

التــرف الأول: خــرق الســفينة، إذ لا شــك أنَّ التــرف في مــال الغــر بــا يعيبــه 
ومــن دون إذنــه مخالــف لظاهــر الشريعــة، ولــذا اعــرض النبــي موســىٰ ݠ عليه.

التصرف الثاني: قتل الغلام، وحرمته الظاهرية لا ريب فيها.

التــرف الثالــث: إقامــة جــدار مائــل مــن دون أخــذ أجــر، وهــذا الفعــل وإن 
كان جائــزاً في حــدِّ ذاتــه، مــن بــاب الإحســان إلٰى الآخريــن مثــاً، ولكنــه بوجــه مــن 
الوجــوه تــرف غــر حكيــم ظاهــراً، ولــذا اعــرض النبــي موســىٰ ݠ عــىٰ إقامتــه 

مــن دون أخــذ أجــر، رغــم أنَّ أهــل القريــة لم يطعموهمــا.
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في كل هــذه التصرفــات الثلاثــة لم يُبــنِّ الخــر ݠ وجــه الحكمــة في تصرفــه 
ــىٰ ݠ  ــي موس ــه للنب ــه - وإلّ لبيَّن ــازم علي ــر ال ــن بالأم ــر، ولم يك ــة الأم في بداي
ــرف  ــه -، ولا أن الط ــىٰ تصرف ــه ع ــرة واعتراض ــه في كل م ــع إلحاح ــاً م خصوص
ــام  ــن ق ــم بم ــدار - عل ــب الج ــام أو صاح ــوي الغ ــفينة أو أب ــاب الس ــر - أصح الآخ
بهــذا التــرف، صحيــح أنَّ الأخــر اســتفاد مــن إقامتــه، ولربــا كان يشــكر الخــر ݠ 
لــو علــم بــه، لكــن مــا بالــك بأهــل الســفينة عندمــا وجــدوا ســفينتهم معيبــة، بــل 
ــا كانــا يبوّبــان هــذه  كيــف تــرىٰ أبــوي الغــام عندمــا وجــداه مقتــولا؟ً! لا شــك أنَّ

ــة القبيــح. التصرفــات في خان

روائياً، صّرحت بعض النصوص بهذه الحقيقة، وعلٰى ذلك مثالان:

المثــال الأول: مــا فعلــه الإمــام الحســن المجتبــىٰ ݠ ممــا يُســمىٰ بالصلــح 
ــاً  ــه الله(، حيــث أشــار ݠ إلٰى أن مــا فعلــه كان فعــاً حكي ــة )لعن مــع معاوي
- لمــكان عصمتــه-، وإن لم يطلــع النــاس عــىٰ وجــه الحكمــة فيــه، فقــد روي عــن 
أبي ســعيد عقيصــاً قــال: قلــت للحســن بــن عــي بــن أبي طالــب: يــا بــن رســول 
ــة  ــه وأن معاوي ــك دون ــق ل ــت أن الح ــد علم ــه وق ــة وصالحت ــت معاوي الله لم داهن
ــا ســعيد ألســتُ حجــة الله )تعــالٰى ذكــره( عــىٰ خلقــه  ــا أب ــاغ؟ فقــال: »ي ضــال ب
ــول  ــال رس ــذي ق ــتُ ال ــال: »ألس ــىٰ، ق ــت: ب ــد أبي ݠ«؟ قل ــم بع ــاً عليه وإمام
الله ݕ لي ولأخــي الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا«؟ قلــت: بــىٰ، قــال: 
»فأنــا إذن إمــام لــو قمــت وأنــا إمــام إذ لــو قعــدت، يــا أبــا ســعيد علــة مصالحتــي 
لمعاويــة علــة مصالحــة رســول الله ݕ لبنــي ضمــرة وبنــي أشــجع ولأهــل مكــة 
ــار  ــه كف ــة وأصحاب ــل ومعاوي ــار بالتنزي ــك كف ــة أولئ ــن الحديبي ــرف م ــن ان ح
ــا ســعيد إذا كنــت إمامــاً مــن قبــل الله )تعــالٰى ذكــره( لم يجــب أن  ــا أب ــل، ي بالتأوي
ــه  ــا أتيت ــة في ــه الحكم ــة وإن كان وج ــة أو محارب ــن مهادن ــه م ــا أتيت ــي في ــفه رأي يس
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ملتبســاً ألا تــرىٰ الخــر ݠ لمــا خــرق الســفينة وقتــل الغــام وأقــام الجــدار ســخط 
ــا،  ــىٰ أخــره فــرضٰى هكــذا أن موســىٰ ݠ فعلــه لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه حت
ســخطتم عــيَّ بجهلكــم بوجــه الحكمــة فيــه ولــولا مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا 

ــل«)1(. عــىٰ وجــه الأرض أحــد إلّ قُتِ

المثــال الثــاني: مــا روي في وجــه الحكمــة مــن غيبــة مولانــا الإمــام المهــدي ¨، 
ــك،  ــة في ذل ــه الحكم ــه بوج ــم معرفت ــه رغ ــادق ݠ بأن ــام الص ــث صّرح الإم حي
ــاس، وأن هــذا الوجــه  ــه بالكشــف عنهــا، فــا يلزمــه بيانهــا للن ــؤذن ل ــه لم ي إلّ أنَّ
ــي  ــنَّ وجــه الحكمــة في أفعــال الخــر للنب ــد ظهــور الإمــام ¨ كــا لم يتب ينكشــف عن
ــن  ــد الله ب ــن عب ــد روي ع ــا، فق ــراق بينه ــت الف ــان وق ــا ح ــىٰ ݟ إلّ عندم موس
ــول: »إنَّ  ــد  يق ــن محمّ ــر ب ــادق جعف ــمعت الص ــال: س ــمي، ق ــل الهاش الفض
ــه:  ــت ل ــل«، فقل ــا كلّ مبط ــاب فيه ــا، يرت ــدَّ منه ــة لا ب ــر غيب ــذا الأم ــب ه لصاح
ولـِــمَ جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يُــؤذَن لنــا في كشــفه لكــم«، قلــت: فــا وجــه 
الحكمــة في غيبتــه؟ فقــال: »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن 
مــه مــن حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إنَّ وجــه الحكمــة في ذلــك لا ينكشــف إلَّ بعــد  تقدَّ
ظهــوره كــا لا ينكشــف وجــه الحكمــة لمــا أتــاه الخــر ݠ مــن خــرق الســفينة، 
وقتــل الغــام، وإقامــة الجــدار، لموســىٰ ݠ إلَّ وقــت افتراقهــا، يــا بــن الفضــل، 
إنَّ هــذا الأمــر أمــر مــن أمــر الله تعــالٰى، وسّر مــن سّر الله، وغيــب مــن غيــب الله، 
قنــا بــأنَّ أفعالــه كلّهــا حكمــة، وإن كان وجههــا  ــه  حكيــم، صدَّ ومتــىٰ علمنــا أنَّ

ــف«)2(. ــر منكش غ

ــد  ــة لا يوج ــة الغيبي ــري والعناي ــام التدب ــة النظ ــن وجه ــه وم : أنَّ ــنَّ ــه يتب ومن
أي مانــع في أن يبتــي الله طفــاً غــر بالــغ بحادثــة معينــة، ثــم يمــوت ذلــك الطفــل 

1. علل الشرائع للشيخ الصدوق: ج1، ص211.
2. كمال الدين: 481 و482/ باب 45/ ح 11.

¨
ب 

غائ
م ال

ما
لإ

ير ل
دبـ

الت
ة و

لاي
لو

ا



127

بســبب هــذه الحادثــة، وذلــك لعلــم الله تعــالٰى بــأن أخطــاراً كبــرة كامنــة لهــذا الطفل 
في المســتقبل.

ــراش،  ــدني الف ــب يقع ــرض صع ــوم بم ــي الله الي ــع في أن يبتلين ــاً لا مان وأيض
ــه يُعرّضنــي لحادثــة خطــرة  لعلمــه تعــالٰى بــأنَّ خروجــي مــن البيــت - لــو تــم - فإنَّ

لا أســتحقها، لــذا فهــو تعــالٰى يمنعنــي منهــا.

بعبــارة أخــرىٰ: إن مجموعــة مــن أوليائــه وعبــاده  مكلَّفــون في هــذا 
العــالم بالبواطــن، ولهــم ضوابــط وأصــول وبرامــج خاصــة بهــم، مثلــا للمكلفــن 

ــاً. ــم أيض ــة به ــم الخاص ــم وأصوله ــر ضوابطه بالظواه

ــه يقصــد تدبــر  بالطبــع لا يســتطيع أحــد أن يعمــل كل مــا يحلــو لــه بحجــة أنَّ
ــق  ــم الخال ــادر الحكي ــك الق ــازة المال ــىٰ إج ــل ع ــب أن يحص ــل يج ــن، ب ــر الآخري أم
جــل وعــا، لــذا رأينــا الخــر )العــالم الكبــر( يوضــح هــذه الحقيقــة بصراحــة قائــاً: 
﴿وَمــا فَعَلْتُــهُ عَــنْ أَمْــرِي﴾ ]الكهــف: 82[، بــل وفقــاً للبرنامــج الإلهــي والضوابــط 
ــىٰ  ــن ݠ: »أت ــن أبي الحس ــة ع ــاء في الرواي ــد ج ــذا وق ــة، ه ــت موضوع ــي كان الت
موســىٰ العــالم فأصابــه في جزيــرة مــن جزائــر البحــر إمّــا جالســاً وإمّــا متَّكئــاً، فســلَّم 
ــه موســىٰ فأنكــر الســام إذ كان بــأرض ليــس بهــا ســام، فقــال: مــن أنــت؟  علي
ــه الله  ــذي كلَّم ــران ال ــن عم ــىٰ ب ــت موس ــال: أن ــران، ق ــن عم ــىٰ ب ــا موس ــال: أن ق
تكليــاً؟ قــال: نعــم، قــال: فــا حاجتــك؟ قــال: جئــت لتعلمنــي ممــا علمــت رشــداً، 

لــتُ بأمــر لا تطيقُــه، ووكلــتَ بأمــر لا أطيقُــه«)1(. قــال: إنّ وكِّ

والحاصــل: أنَّ العنايــة الغيبيــة والتدبــر الحكيــم لا يقتــي إلّ أن يقــع الفعــل 
عــىٰ وجــه الحكمــة، وإن كان ظاهــره مخالفــاً لهــا أو للشريعــة، وإن لم يعلــم الطــرف 

1. بحار الأنوار: ج13، ص279.
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المســتفيد، بــل وإن كان ظاهــره الــرر عــىٰ الطــرف الآخــر، نعــم، هــي غــر متاحــة 
إلّ لمــن لــه مؤهــات خاصــة، ســنعرفها في النقطــة الآتيــة.

النقطة الرابعة: مؤهلات الولاية التدبيرية:

ــات  ــن المؤه ــؤال ع ــع الس ــات، يق ــة بالغاي ــه  معلل ــت أنَّ أفعال ــد أن ثب بع

ــن  ــث ع ــزاف والعب ــع الج ــا يرتف ــي به ــري، والت ــولي التدب ــا في ال ــزم توفره ــي يل الت

ــن. ــالم التكوي ــرف في ع ــه الإذن بالت إعطائ

ويمكــن القــول: إنَّ المؤهــات الأساســية لذلــك أمــران، وهمــا مســتفادان ممــا 

عــرَّ عنــه القــرآن الكريــم في شــأن الخــر ݠ: ﴿عَبْــداً مِــنْ عِبادِنــا آتَيْنــاهُ رَحَْــةً مِــنْ 

ــا عِلْــاً﴾ )الكهــف: 65(. مْنــاهُ مِــنْ لَدُنَّ عِندِْنــا وَعَلَّ

وهما:

ل: الإذن الإلهي: ل الأوَّ المؤهِّ

ــه بإذنــه  فإعطــاء الولايــة التدبيريــة لغــر البــاري  إنَّــا هــو فعــل إلهــي، أي إنَّ

تعــالٰى، وأي تصويــر للولايــة بــدون إذنــه  فهــو مــن الغلــو الــذي لا يقــول بــه أحــد 

من الشــيعة.

وهذا المؤهل يرتكز علٰى:

ــه تعــالٰى مــا زال  أ - نفــي التفويــض المطلــق والمســتقل عــن الإذن الإلهــي، بــل إنَّ

قــادراً عــىٰ التــرف في مجريــات الكــون.

ــه تعــالٰى خلــق العــالم وفــق قوانــن خاصــة، بعضهــا لا يعلمهــا إلّ هــو،  ب - إنَّ

خاصــة في تفرعــات ومفــردات نظــام العلــة والمعلــول.
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ج - وأنَّ لــه تعــالٰى الحــق في أن يُعلِّــم بعــض مخلوقاتــه أنظمــة تلــك القوانــن، 

ف  ــاً بقوانــن العالَـــم، وقــادراً عــىٰ التــرُّ ــه عالم أو قــل: أن يجعــل بعــض مخلوقات

فيــه.

د - وينتــج: أنَّــه لا يحــق لأي أحــد بــل لا يمكــن أن يتــرف في تلــك 

ــاً بإعطــاء مفاتيــح  القوانــن مــا لم يــأذن لــه البــاري  في ذلــك، ويتــم الإذن عملي

تلــك القوانــن بيــد الــولي، وبالتــالي يمكنــه أن يتــرف في تلــك القوانــن ومخرجاتهــا 

ــة. التكويني

ــه يــروي، ولكــن ذلــك باعتبــار أنَّ الله تعــالٰى جعــل فيــه  المــاء مــن طبيعتــه أنَّ

ــاً  ــاء مزي ــون الم ــا يك ــه، ف ــة من ــذه الخاصي ــع ه ــن رف ــة الإرواء، وإلّ فيمك خاصي

للعطــش، فيــا إذا أراد المعصــوم ذلــك لغايــة معيَّنــة، كــا ورد هــذا المعنــىٰ في الإمــام 

ــل الطالبيــن مــا نصــه:  ــو الفــرج الأصفهــاني في مقات الحســن ݠ، حيــث روىٰ أب

وجعــل الحســن ݠ يطلــب المــاء وشــمر )لعنــه الله( يقــول لــه: والله لا تــرده أو تــرد 

ــه بطــون الحيــاة، والله لا  النــار، فقــال لــه رجــل: ألا تــرىٰ إلٰى الفــرات يــا حســن كأنَّ

تذوقــه أو تمــوت عطشــاً، فقــال الحســن ݠ: »اللهــم أمتــه عطشــاً«، قــال: والله لقــد 

كان هــذا الرجــل يقــول: أســقوني مــاء، فيؤتــىٰ بــاءٍ فيــرب حتــىٰ يخــرج مــن فيــه 

وهــو يقــول: اســقوني قتلنــي العطــش، فلــم يــزل حتــىٰ مــات )لعنــه الله()1(.

ــا محرقــة، ولكنهــا إنــا كانــت كذلــك بــإذن الله تبــارك  النــار مــن طبيعتهــا أنَّ

وتعــالٰى، وإلّ، فلــو أمرهــا لكانــت بــرداً وســاماً لا محرقــة مهلكــة، ونــار النمــرود 

أوضــح مثــال عــىٰ ذلــك.

1. مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني: ص78.
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المؤهل الثاني: العلم الخاص:

ــه  ــم ب ــن تتحك ــاك قوان ــة، وأنَّ هن ــة دقيق ــة علمي ــم بطريق ــد صُمّ ــالم ق إنَّ الع
مــن الــذرة إلٰى المجــرة، وبالتــالي، فــأي تغيــر في مجريــات ومخرجــات قانــون مــا، لا 
يكــون بطريقــة عشــوائية، وإلّ لأنتــج الدمــار الشــامل، ولا يكــون أيضــاً مــن دون 
ــه ربــا أدّىٰ إلٰى نتائــج غــر منظَّمــة، وعشــوائية، وقــد تــؤدي إلٰى كــوارث  علــم، لأنَّ

كونيــة.

فالــولي، الــذي تُدعــىٰ لــه الولايــة التدبيريــة، لابــدَّ أن يكــون عنــده مــن العلــم 
لــه إلٰى أن يتــرف في قوانين  مــا يتجــاوز بــه الحــدود الطبيعيــة للبــر، وهــو الــذي أهَّ
ــاف  ــىٰ خ ــة ولا حت ــوائية ولا الكارثي ــك إلٰى العش ــؤدي ذل ــن دون أن ي ــالم، م الع

الحكمــة الإلهيــة والهــدف مــن الخلقــة.

ــع  ــة م ــم التكويني ــن ݜ لولايته ــل المعصوم ــدم تفعي ر ع ــرِّ ــا ي ــذا م وه
ــم ݜ  ــظ في حياته ــة، فالملاح ــم الشريف ــل حياته ــوص، أو في مجم ــم بالخص أعدائه
فــون وفــق القانــون الطبيعــي لهــذا العــالم، ولم يقــع منهــم غــره مــن  ــم كانــوا يتصرَّ أنَّ
ــم  الخــوارق إلّ في حــالات قليلــة نســبياً قياســاً إلٰى مجمــل أفعالهــم، ومــا ذلــك إلّ لأنَّ

ــة. ــع الحكم ــك إلّ في موض ــم تل ــتخدمون قدراته لا يس

ــة  ــه لوح ــالم ب ــف للع ــذي يكش ــت ال ــاص في الوق ــم الخ ــذا العل ه
الوجــود الواقعيــة بــكل تفاصيلهــا، هــو يعطيــه قــدرة عــىٰ التــرف في هــذه 
اللوحــة - وفــق الحكمــة طبعــاً - بــا لا يُمكــن أن نتخيَّلــه لــو لم يثبتــه القــرآن 
الكريــم، كــا في آصــف بــن برخيــا الــذي تمكّــن مــن الإتيــان بعــرش بلقيــس 
مــن مملكتهــا إلٰى ســليمان النبــي ݠ بــأسرع مــن لمــح البــر بســبب أن لديــه 
كُــمْ يَأْتيِنـِـي بعَِرْشِــها  ــا الَْلَــؤُا أَيُّ َ علــاً مــن الكتــاب، قــال تعــالٰى: ﴿قــالَ يــا أَيُّ
ــلَ أَنْ  ــهِ قَبْ ــكَ بِ ــا آتيِ ــنِّ أَنَ ــنَ الِْ ــونِ مُسْــلِمِيَن 38 قــالَ عِفْرِيــتٌ مِ ــلَ أَنْ يَأْتُ قَبْ
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ــنَ  ــمٌ مِ ــدَهُ عِلْ ــذِي عِنْ ــنٌ 39 قــالَ الَّ ــوِيٌّ أَمِ ــهِ لَقَ ــكَ وَإنِِّ عَلَيْ ــنْ مَقامِ ــومَ مِ تَقُ
ــدَهُ  ا عِنْ ــتَقِرًّ ــاَّ رَآهُ مُسْ ــكَ فَلَ ــكَ طَرْفُ ــدَّ إلَِيْ ــلَ أَنْ يَرْتَ ــهِ قَبْ ــكَ بِ ــا آتيِ ــابِ أَنَ الْكِت
ــا يَشْــكُرُ  قــالَ هــذا مِــنْ فَضْــلِ رَبِّ ليَِبْلُــوَنِ أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ وَمَــنْ شَــكَرَ فَإنَِّ

ــمٌ﴾ )النمــل: 40-38(. ــيٌّ كَرِي ــإنَِّ رَبِّ غَنِ ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــهِ وَمَ لنِفَْسِ

ــد الأئمــة ݜ عمومــاً، والإمــام  ــن المؤهلــن موجــودان عن وحيــث إنَّ هذي
ــدي ¨  ــام المه ــة للإم ــة والعنائي ــة التدبيري ــت الولاي ــاً، فتثب ــدي ¨ خصوص المه

ــاً. ــر خصوص ــاً، وللب ــون عموم للك

ــب  ــطرت في كت ــرة، سُ ــم ݜ كث ــة له ــوت الولاي ــىٰ ثب ــة ع ــة الإثباتي والأدل
علــم الــكلام، والنصــوص في ذلــك متكثــرة، مــن قبيــل مــا روي عَــنْ مُثَنـّـىٰ الَْنَّــاطِ 
عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، قَــالَ: دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ فَقُلْــتُ لَــه: أَنْتُــمْ وَرَثَــةُ رَسُــولِ 
ــا  ــمَ كُلَّ مَ ــاءِ، عَلِ ــولُ الله ݕ وَارِثُ الأنَْبيَِ ــتُ: رَسُ ــمْ«، قُلْ ــالَ ݠ: »نَعَ الله ݕ؟ قَ
ؤُوا  يُــوا الَموْتَــىٰ وتُــرِْ عَلِمُــوا؟ قَــالَ ݠ لِ: »نَعَــمْ«، قُلْــتُ: فَأَنْتُــمْ تَقْــدِرُونَ عَــىَٰ أَنْ تُْ

ــإذِْنِ الله«. الأكَْمَــه والأبَْــرَصَ؟ قَــالَ ݠ: »نَعَــمْ بِ

ــىَٰ  ــحَ عَ ــه، فَمَسَ ــوْتُ مِنْ ــدٍ«، فَدَنَ ــا مُمََّ ــا أَبَ ــي يَ ــالَ ݠ لي: »ادْنُ مِنِّ ــمَّ قَ ثُ
ءٍ  ــوتَ وكُلَّ شَْ ــاَءَ والأرَْضَ والْبُيُ ــمْسَ والسَّ تُ الشَّ ــرَْ ، فَأَبْ ــيَّ ــىَٰ عَيْنَ ــي، وعَ وَجْهِ
ــبُّ أَنْ تَكُــونَ هَكَــذَا ولَــكَ مَــا للِنَّــاسِ وعَلَيْــكَ مَــا  فِ الْبَلَــدِ، ثُــمَّ قَــالَ ݠ لِ: »أتُِ
عَلَيْهِــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، أَوْ تَعُــودَ كَــاَ كُنْــتَ ولَــكَ الَْنَّــةُ خَالصِــاً«؟ قُلْــتُ: أَعُــودُ كَــاَ 

ــتُ. ــاَ كُنْ ــدْتُ كَ ، فَعُ ــيَّ ــىَٰ عَيْنَ ــحَ عَ ــتُ، فَمَسَ كُنْ

ــذَا، فَقَــالَ: أَشْــهَدُ أَنَّ هَــذَا  ــنَ أَبِ عُمَــرٍْ بَِ ــتُ ابْ ثْ ــاطِ(: فَحَدَّ ــىٰ الَْنَّ قَــالَ )مُثَنّ
.)1( حَــقٌّ كَــاَ أَنَّ النَّهَــارَ حَــقٌّ

دِ بْنِ عَلٍِّ ݟ، ح3. 1. الكافي للكليني: ج1، ص470، بَابُ مَوْلدِِ أَبِ جَعْفَرٍ مُمََّ
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وفي روايــة يظهــر منهــا تدبــر المعصــوم لشــيعته، مــا رواه الطــرسي عــن أحمــد 

بــن إســحاق، قــال: دخلــت عــىٰ أبي محمــد ݠ فقــال لي: »يــا أحمــد، مــا كان حالكــم 

فيــا كان النــاس فيــه مــن الشــك والارتيــاب«؟ قلــت: يــا ســيدي، لمــا ورد الكتــاب 

ــا رجــل ولا امــرأة ولا غــام بلــغ الفهــم إلّ قــال  ــقَ من ــده، لم يب بخــر ســيدنا ومول

بالحــق، فقــال: »أمــا علمتــم أنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجــة الله«؟ ثــم أمــر أبــو محمــد ݠ 

ــه في ســنة ســتين،  ــا ينال ــه بالحــج في ســنة تســع وخمســن ومائتــن، وعرفهــا م والدت

وأحــر الصاحــب ݠ فــأوصٰى إليــه وســلَّم الاســم الأعظــم والمواريــث والســاح 

إليــه، وخرجــت أم أبي محمــد ݠ مــع الصاحــب ݠ جميعــاً إلٰى مكــة، وكان أحمــد بــن 

محمــد بــن مطهــر أبــو عــي المتــولي لمــا يحتــاج إليــه الوكيــل، فلــا بلغــوا بعــض المنــازل 

ة الخــوف، وقلــة المــاء،  مــن طريــق مكــة، تلقــىٰ الأعــراب القوافــل، فأخبروهــم بشــدَّ

ــه ورد  ــم نفــذوا وســلموا، وروي أنَّ فرجــع أكثــر النــاس إلّ مــن كان في الناحيــة، فإنَّ

عليهــم الأمــر بالنفــوذ)1(.

ــه )ورد عليهــم الأمــر بالنفــوذ( يشــر إلٰى تدبــر أمــر مــن كان  فآخــر النــص أنَّ

ــو  ــه ه ــدو أنَّ ــذي يب ــوم ال ــن المعص ــة م ــو عناي ــة، وه ــة المكرم ــاب إلٰى مك ــد الذه يري

ــة. ــذه الرواي ــكري ݠ في ه ــام العس الإم

ــة ¨،  ــام الحج ــن الإم ــوذ م ــم بالنف ــر له ــكان ورود الأم ــال: بإم ــا يق وربَّ

خصوصــاً وأنــه كان معهــم في القافلــة.

ولكنــه يجــاب: بــأنَّ لفــظ )وَرَد( لا ينســجم مــع ذلــك إذ ظاهــره الــورود مــن 

ــر -  ــب الظاه ــدي ¨ كان - حس ــام المه ــن أنَّ الإم ــاً ع ــذا فض ــة، ه ــارج القافل خ

ــاً في القافلــة ولم يُعلــن عــن نفســه للجميــع. ي متخفِّ

1. خاتمة المستدرك للميرزا حسين النوري الطبرسي: ج4، ص55 و56.
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النقطة الخامسة: ولاية الإمام المهدي ¨ التدبيرية:

ــا مانعــة لــه عــن  م - عــىٰ غيبــة الإمــام المهــدي̈  بأنَّ قــد يُشــكل - كــا تقــدَّ
القيــام بــدوره كإمــام معصــوم، وفي هــذه النقطــة نريد بيــان اتيلآ:

ــه  ــات ولايت ــام بمقتضي ــن القي ــه ع ــة ل ــن مانع ــام ¨ لم تك ــة الإم إنَّ غيب
ــار  ــه الإظه ــرط في ــك لا يُش ــه بذل ــأنَّ قيام ــر ب ــع التذك ــة، م ــة والعنائي التدبيري

والإعــان وإعــام الطــرف الآخــر.

والشواهد الحاكية عن ثبوتها له ¨ متعددة، منها:

الشاهد الأول:

ذكــرت بعــض النصــوص أنَّ الإمــام المهــدي ¨ كان يبتــدئ بعــض شــيعته 
ببعــض الأوامــر العاديــة المتعلقــة ببعــض الأفعــال التــي يريــدون القيــام بهــا، فــكان 
ــون في  ــم يذهب ــم بأنه ــن، ويخبره ــام مع ــج في ع ــاب للح ــن الذه ــم ع ــاً ينهاه مث
ــاب يأتمــر بالأمــر مــن دون اعــراض  ــه الكت عــام لاحــق، والمؤمــن الــذي يصــل ل
ر أنَّ ذهابــه لا مشــكلة فيــه، وذلــك مــن  ــه يتصــوَّ ــه يجــد في نفســه ضيقــاً، لأنَّ رغــم أنَّ
قبيــل مــا رواه الشــيخ الطــوسي بســنده عــن أبي جعفــر محمــد بــن عــي بــن نوبخــت، 
: »نحــن لذلــك كارهــون«، فضــاق  بــت، فــورد عــيَّ قــال: عزمــت عــىٰ الحــج وتأهَّ
صــدري واغتممــت وكتبــت: أنــا مقيــم بالســمع والطاعــة غــر أنَّ مغتــم بتخلُّفــي 

عــن الحــج، فوقــع: »لا يضيقــن صــدرك، فإنَّــك تحــج مــن قابــل«.

فلــا كان مــن قابــل اســتأذنت فــورد الجــواب، فكتبــت: إنَّ عادلــت محمــد بــن 
ــل،  ــم العدي ــدي نعِْ ــورد الجــواب: »الأس ــه، ف ــه وصيانت ــق بديانت ــا واث ــاس وأن العب

فــإن قَــدِم فــا تخــر عليــه«، قــال: فقــدم الأســدي فعادلتــه)1(.

1. الغيبة للطوسي: ص416، ح393.
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ــا  ــة - أي مرافقــة - الأســدي، ورب ــا كان التأخــر لأجــل مصلحــة معادل رب
ــه ¨ تدخــل لتدبــر أمــر  لأجــل أنَّ ذهابــه في الســنة الأولٰى فيــه ضرر عليــه، المهــم أنَّ

ابــن نوبخــت في هــذا الأمــر.

ــة الصغــرىٰ، ولكــن لا فــرق مــن هــذه  صحيــح أنَّ هــذا وقــع في زمــن الغيب
ــيعته  ــور ش ــر أم ــه بتدب ــن قيام ــة ع ــن مانع ــه ¨ لم تك ــة أنَّ غيبت ــن جه ــة م الناحي

ــوص. بالخص

الشاهد الثاني:

ــدِ اَلله  ــنْ أَبِ عَبْ ــنده عَ ــوسي بس ــيخ الط ــا رواه الش ــابق، م ــن الس ــب م وقري
ــنْ  ــةٌ مِ ثَنِــي جََاعَ ــالَ: حَدَّ ــهِ، قَ ــنِ بَابَوَيْ ــنِ مُوسَــىٰ بْ ــنِ اَلُْسَــنِْ بْ ــيِِّ بْ ــنِ عَ اَلُْسَــنِْ بْ
 ، تـِـي خَرَجَــتِ اَلْقَرَامِطَــةُ)1( عَــىَٰ اَلْـَـاجِّ ــنةَِ اَلَّ أَهْــلِ بَلَدِنَــا اَلُمقِيمِــنَ كَانُــوا ببَِغْــدَادَ فِ اَلسَّ
ــنِْ  ــمِ اَلُْسَ ــيْخِ أَبِ اَلْقَاسِ ــبَ إلَِٰ اَلشَّ ــدِي ݤ كَتَ ــبِ أَنَّ وَالِ ــرِ اَلْكَوَاكِ ــنةَُ تَناَثُ ــيَ سَ وَهِ
ــذِهِ  ــرُجْ فِ هَ ــوَابِ: »لَ تَْ ــرَجَ فِ اَلَْ ، فَخَ ــجِّ ــرُوجِ إلَِٰ اَلَْ ــتَأْذِنُ فِ اَلُْ ــنِ رَوْحٍ ݤ يَسْ بْ
ــنةَِ«، فَأَعَــادَ، فَقَــالَ: هُــوَ نَــذْرٌ وَاجِــبٌ، أَفَيَجُــوزُ لَِ اَلْقُعُــودُ عَنـْـهُ؟ فَخَــرَجَ اَلْـَـوَابُ:  اَلسَّ
ــهِ  ــلِمَ بنِفَْسِ ــرَةِ فَسَ ــةِ اَلْخَِ ــكَانَ فِ اَلْقَافلَِ ــرَةِ«، فَ ــةِ اَلْخَِ ــنْ فِ اَلْقَافلَِ ــدَّ فَكُ »إنِْ كَانَ لَبُ

ــرِ)2(. ــلِ اَلْخَُ ــهُ فِ اَلْقَوَافِ مَ ــنْ تَقَدَّ ــلَ مَ وَقُتِ

ــن  ــم ع ــه له ــل بنهي ــن القت ــم م ــف وقاه ــيعته، وكي ــه ¨ لش ــر إلٰى عنايت فانظ
الخــروج إلٰى الحــج، إلّ إذا خرجــوا في القافلــة الأولٰى.

ــأنَّ الإمــام  ــوا ب ــاً دقيقــاً، قال ــة نظَّمــت نفســها تنظي ــة، فرقــة باطنيَّ 1. هــم فرقــة مــن الشــيعة الإســاعيليَّة المباركيَّ
ــدي،  ــم المه ــام القائ ــو الإم ــر، وه ــن جعف ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــو محمّ ــادق ݠ ه ــد الص ــن محمّ ــر ب ــد جعف بع
نــوا مــن إنشــاء دولتهــم  ــه مــن أُولي العــزم، تمكَّ ــه في بــاد الــروم، وأنَّ وهــو رســول، وهــو حــيٌّ لم يمــت، وأنَّ
ــعوا غربــاً حتَّــىٰ وصلــوا إلٰى بــاد الشــام في ســنة )288هـــ(. ]هامــش المصــدر بتحقيــق  في البحريــن، ثــمّ توسَّ

ــدي ¨[. ــام المه ــة في الإم ــات التخصصي ــز الدراس مرك
2. الغيبة للطوسي: ص322، ح270. 
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الشاهد الثالث:

ثَــهُ، قَــالَ: وُلـِـدَ لِ مَوْلُــودٌ،  ــنْ حَدَّ ، عَمَّ روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عَــنْ عَــيٍِّ
ــوْمَ  ــاَتَ اَلْيَ ــلْ«، فَ ــوَرَدَ: »لَ تَفْعَ ــابعِِ، فَ ــوْمِ اَلسَّ ــرِهِ )فِ( اَلْيَ ــتَأْذِنُ فِ تَطْهِ ــتُ أَسْ فَكَتَبْ
ــدَ،  يهِ أَحَْ ــمِّ هُ وَتُسَ ــرَْ ــيُخْلِفُ اَللهُ غَ ــوَرَدَ: »سَ ــهِ، فَ ــتُ بمَِوْتِ ــمَّ كَتَبْ ــنَ، ثُ ــابعَِ أَوِ اَلثَّامِ اَلسَّ

ــالَ)1(. ــاَ قَ ــرٌ«، فَجَــاءَ كَ ــدَ جَعْفَ ــدِ أَحَْ ــنْ بَعْ وَمِ

ــة عنايتــه ¨ في أمــر بســيط جــداً، وهــو ختــان الطفــل في  هــذا النــص يبــنِّ دقَّ
ــه ســيموت، وفي نفــس  اليــوم الســابع، إلّ أنَّ العنايــة اقتضــت أن لا يفعــل ذلــك لأنَّ
ــاً لخاطــره، وتخفيفــاً  ــه ولــدان، تطييب ــه ســيولد ل الوقــت أخــر ¨ والــد الطفــل بأنَّ

عــن فقــده لولــده.

الشاهد الرابع:

ــه أحــد شــيعته ليذهــب إلٰى الــزراري  ــه ¨ وجَّ جــاء في نــص مــا يبــدو منــه أنَّ
ــه، ويذهــب الرجــل ويقــول للــزراري كلمــة  ــه مــا ينفعــه في دفــع الحاجــة عن ليعطي
ة فيهــا مال، فقــد روىٰ الشــيخ الطوسي بســنده  بســيطة، فيمتثــل الــزراري ويعطيــه صرَّ
ــاً  ه ــتُ مُتَوَجِّ ــةَ، فَخَرَجْ ــيَّةَ عَرَفَ ــراً عَشِ ــرِ زَائِ ــتُ باِلَْائِ ــالَ: كُنْ ــورَةَ، قَ ــنِ أَبِ سُ ــن ابِْ ع
ــمَّ قُمْــتُ  يحاً، ثُ [)2( اَلُمسَــنَّاةِ جَلَسْــتُ إلَِيْهَــا مُسْــرَِ ــتُ ]إلَِٰ ــاَّ انِْتَهَيْ ، فَلَ ــرَِّ عَــىَٰ طَرِيــقِ اَلْ
فْقَــةِ«؟ فَقُلْــتُ: نَعَــمْ،  أَمْــيِ وَإذَِا رَجُــلٌ عَــىَٰ ظَهْــرِ اَلطَّرِيــقِ، فَقَــالَ لِ: »هَــلْ لَــكَ فِ اَلرِّ
ءَ مَعِي  ثُــهُ، وَسَــأَلَنيِ عَــنْ حَــالِ، فَأَعْلَمْتُــهُ أَنِّ مُضَيَّــقٌ لَ شَْ ثُنـِـي وَأُحَدِّ فَمَشَــيْناَ مَعــاً يَُدِّ
رَارِيِّ  ــزُّ ــرٍ اَل ــا طَاهِ ــتِ أب ــةَ فَائْ ــتَ اَلْكُوفَ ــالَ لِ: »إذَِا دَخَلْ ــتَ إلََِّ فَقَ ــدِي، فَالْتَفَ وَلَ فِ يَ
ــهُ سَــيَخْرُجُ إلَِيْــكَ وَفِ يَــدِهِ دَمُ اَلْضُْحِيَّــةِ، فَقُــلْ لَــهُ: يُقَــالُ لَــكَ:  فَاقْــرَعْ عَلَيْــهِ بَابَــهُ، فَإنَِّ

1. الكافي )ج 1/ ص522/ باب مولد الصاحب ¨/ صدر الحديث 17.
2. من بحار الأنوار )ج 51/ ص318(.
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بْــتُ مِــنْ هَــذَا، ثُمَّ  يــرِ«، فَتَعَجَّ ِ تـِـي عِنـْـدَ رِجْــلِ اَلسَّ نَانـِـرَ اَلَّ ةَ اَلدَّ َّ جُــلَ اَلــرُّ أَعْــطِ هَــذَا اَلرَّ
فَارَقَنـِـي وَمَــىَٰ لوَِجْهِــهِ لَ أَدْرِي أَيْــنَ سَــلَكَ.

)1(، فَقَرَعْتُ  رَارِيِّ ــدِ بْــنِ سُــلَيْمَنَ اَلــزُّ وَدَخَلْــتُ اَلْكُوفَــةَ، فَقَصَــدْتُ أَبَــا طَاهِــرٍ مُمََّ
بَابَــهُ كَــاَ قَــالَ لِ، وَخَــرَجَ إلََِّ وَفِ يَــدِهِ دَمُ اَلْضُْحِيَّــةِ، فَقُلْــتُ لَــهُ: يُقَــالُ لَــكَ: أَعْــطِ هَــذَا 
ــلَ  ــةً، وَدَخَ ــمْعاً وَطَاعَ ــالَ: سَ ــرِ، فَقَ ي ِ ــلِ اَلسَّ ــدَ رِجْ ــي عِنْ تِ ــرَ اَلَّ نَانِ ةَ اَلدَّ َّ ــلَ اَلــرُّ جُ اَلرَّ

فْــتُ)2(. ــا وَانِْصََ ، فَأَخَذْتَُ مَهَا إلََِّ ةَ فَسَــلَّ َّ فَأَخْــرَجَ إلََِّ اَلــرُّ

الشاهد الخامس:
مــا جــاء في توقيعــه ¨ للشــيخ المفيــد الصريــح في كونــه ¨ رغــم غيبتــه عــن 
ــه غــر نــاسٍ لهــم، ولا تــاركٍ  ــه مطَّلــع عــىٰ أخبارهــم تمامــاً، وأنَّ مبــاشرة شــيعته، إلّ أنَّ

ــه لــولا تلــك العنايــة لتــم اســتئصال الشــيعة والقضــاء عليهــم. للعنايــة بهــم، بــل إنَّ
يقول̈  في التوقيع المذكور:

»نحــن وإنْ كنـّـا ناويــن ]ثاويــن[ بمكاننــا النائــي عــن مســاكن الظالمــن، حســب 
الــذي أرانــاه الله تعــالٰى لنــا مــن الصــاح ولشــيعتنا المؤمنــن في ذلــك مــا دامــت دولــة 
ــا شيء مــن أخباركــم،  ــاً بأنبائكــم، ولا يعــزب عنّ ــا نحيــط عل ــا للفاســقين، فإنّ الدني
ومعرفتنــا بالــذل الــذي أصابكــم مــذ جنــح كثــر منكــم إلٰى مــا كان الســلف الصالــح 
ــر  ــا غ ــون، إنّ ــم لا يعلم ــم كأنَّ ــوذ وراء ظهوره ــد المأخ ــذوا العه ــعاً، ونب ــه شاس عن
ــأواء أو  ــم ال ــزل بك ــك لن ــولا ذل ــم، ول ــن لذكرك ــم، ولا ناس ــن لمراعاتك مهمل

ــداء«)3(. ــم الأع اصطلمك

ــن  ــم ب ــن الجه ــن ب ــن الحس ــليمان ب ــن س ــد ب ــم 937(: )محمّ ــه )ص347/ الرق ــاشي ݥ في رجال ــال النج 1. ق
بكــر بــن أعــن، أبــو طاهــر الــزراري، حســن الطريقــة، ثقــة، عــن، ولــه إلٰى مولانــا أبي محمّــد ݠ مســائل 
والجوابــات...، مــات في ســنة إحــدىٰ وثلاثمائــة، وكان مولــده ســنة ســبع وثلاثــن ومائتــن(. ]هامــش المصدر 

ــة في الإمــام المهــدي ¨[. ــق مركــز الدراســات التخصصي بتحقي
2. الغيبة للطوسي: ص298، ح254.

3. الاحتجاج للطبرسي: ج2، ص322 و323.
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الشاهد السادس:

ورد في التوقيــع الثــاني للشــيخ المفيــد أنَّ الإمــام ¨ أخــر الشــيخ المفيــد بــأنَّ 

هنــاك ظالمــاً ســيعمد إلٰى قتــل المؤمنــن في الحــرم المعظــم، وطمأنــه عليهــم بــأنَّ الظــالم 

ــم  ــالٰى له ــيدعو الله تع ــه س ــم، لأنَّ ــه ¨ وراء حفظه ــبب أنَّ ــم، والس ــل إليه ــن يص ل

بالحفــظ مــن كيــده، فقــد جــاء في التوقيــع: »وآيــة حركتنــا مــن هــذه اللوثــة حادثــة 

بالحــرم المعظــم مــن رجــس منافــق مذمــم، مســتحل للــدم المحــرم، يعمــد بكيــده أهل 

ــم  ــن وراء حفظه ــا م ن ــدوان، لأنَّ ــم والع ــن الظل ــه م ــك غرض ــغ بذل ــان ولا يبل الإي

بالدعــاء الــذي لا يحجــب عــن ملــك الأرض والســاء، فليطمئــن بذلــك مــن أوليائنــا 

القلــوب، وليثقــوا بالكفايــة منــه، وإن راعتهــم بهــم الخطــوب، والعاقبــة بجميــل صنع 

الله ســبحانه تكــون حميــدة لهــم مــا اجتنبــوا المنهــي عنــه مــن الذنــوب«)1(.

الشاهد السابع:

ــن  ــه ¨ م ــن معجزات ــر م ــا ظه ــل م ــي في فص ــدي والمجل ــا رواه الراون م

ــاراً مــن دون أن يخــره بــيء،  ــاخ باثنــي عــر دين ــه ¨ ســاعد مــروراً الطب أنَّ

ــد  ــن راش ــن ب ــت إلٰى الحس ــال: كتب ــاخ ق ــروراً الطب ــدي أنَّ م ــد روىٰ الراون فق

لضيقــة أصابتنــي، فلــم أجــده في البيــت، فانصرفــت، فدخلــت مدينــة أبي جعفــر، 

فلــاّ صرت في الرحبــة، حــاذاني رجــل لم أرَ وجهــه، وقبــض عــىٰ يــدي ودس فيهــا 

ــاراً وعــىٰ الــرة  ــا عــرة دين ــة فيهــا اثن ــإذا عليهــا كتاب صرة بيضــاء، فنظــرت ف

ــاخ)2(. ــرور الطب ــوب: م مكت

1. الاحتجاج للطبرسي: ج2، ص324.
2. الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: ج2، ص697؛ وبحار الأنوار للمجلسي: ج51، ص295.

دي
لأس

ضا ا
الر

د 
عب

ين 
حس

خ 
شي

ال



138

الشاهد الثامن:
ــه أعطــىٰ الحكــم الشرعي  مــا رواه الراونــدي أيضــاً في بــاب معجزاتــه̈  مــن أنَّ
ــرآبادي،  ــن الاس ــن حس ــن ب ــن حس ــيعته، إذ روىٰ ع ــد ش ــواف لأح ــك في الط للش
قــال: كنــت في الطــواف، فشــككت فيــا بينــي وبــن نفــي في الطــواف، فــإذا شــاب 

قــد اســتقبلني، حســن الوجــه، قــال: »طــف أســبوعاً آخــر«)1(.
تضمــن هــذا الخــر حكمًا فقهيــاً بلــزوم إعــادة الطــواف عند الشــك في أشــواطه، 

وهــو مــا عليــه الفقهاء.
نــا نجــزم بوجــود قرينــة قطعيــة عنــد الــراوي عــرف مــن  والجديــر بالذكــر: أنَّ
ــاب  ــدي في ب ــذا أورده الراون ــة ¨، ول ــام الحج ــو الإم ــاب ه ــك الش ــا أنَّ ذل خلاله
ــكام  ــاء الأح ــر في إعط ــه ¨ لم يقت ــو أن ــروي ه ــاً وأنَّ الم ــه ¨، خصوص معجزات
الشرعيــة في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ عــىٰ الســفراء الأربعــة، وإنــا كان يعطــي بعــض 

ــات. ــوكلاء والثق ــض ال ــكام لبع الأح
وإنــا قلنــا ذلــك لئــا يتَّخــذه الأدعيــاء ذريعــة لدعــوىٰ اللقــاء بــه ¨، ونقــل 
ــة شــخصية، فــا يؤخــذ منهــا  ــة واردة في حادث ــه، خصوصــاً وأنَّ الرواي الأحــكام عن
حكــم عــام، بــل هــي خاصــة بموردهــا، والتعميــم يحتــاج إلٰى قرينــة، ونصــوص منــع 

الســفارة الخاصــة والمشــاهدة الخاصــة، تــدل عــىٰ العــدم.

الشاهد التاسع:
 ، ــرِْ ــشٍ والَْ ــرِ قُرَيْ ــارَةِ مَقَابِ ــنْ زِيَ ــيٌ عَ ــرَجَ نَْ ــالَ: خَ ــدٍ، قَ ــنِ مُمََّ ــيٍِّ بْ ــن عَ ع
سِــيِّيَن  فَلَــاَّ كَانَ بَعْــدَ أَشْــهُرٍ دَعَــا الْوَزِيــرُ الْبَاقَطَائِــيَّ فَقَــالَ لَــه: ألْــقَ بَنـِـي الْفُــرَاتِ والْبُْ
ــدَ كُلُّ مَــنْ زَارَ فَيُقْبَضَ  وقُــلْ لَـُـمْ: لَ يَــزُورُوا مَقَابـِـرَ قُرَيْــشٍ، فَقَــدْ أَمَــرَ الْلَِيفَــةُ أَنْ يُتَفَقَّ

عَلَيْــه)2(.

1. الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: ج2، ص697.
احِبِ ¨، ح31. 2. الكافي للكليني: ج1، ص525، بَابُ مَوْلدِِ الصَّ
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ــه ¨ حيــث عَلِــمَ بوجــود خطــر عــىٰ شــيعته في زيــارة  فالنــص واضــحٌ في أنَّ
ــن إلٰى أن  ــن الزم ــرة م ــارة لف ــرك الزي ــم ب هه ــيني وجَّ ــر الحس ــش والحائ ــر قري مقاب

يــزول الخطــر عنهــم.

الشاهد العاشر:

، قَــالَ: كَانَ رَجُــلٌ مِــنْ نُدَمَــاءِ روز حســني  عــن الُْسَــنُْ بْــنُ الَْسَــنِ الْعَلَــوِيُّ
ــوُكَلَءِ  ــعَ الْ وْا جَيِ ــمَّ ــه وُكَلَءُ وسَ ــوَالَ ولَ ــي الأمَْ بِ ــوَ ذَا يَْ ــه: هُ ــالَ لَ ــه، فَقَ ــرُ مَعَ وآخَ
ــنِ سُــلَيْمَنَ الْوَزِيــرِ، فَهَــمَّ الْوَزِيــرُ باِلْقَبْــضِ  ــدِ الله بْ ــيَ ذَلِــكَ إلَِٰ عُبَيْ فِ النَّوَاحِــي وأُنِْ
ــالَ  ــظٌ، فَقَ ــرٌ غَلِي ــذَا أَمْ ــإنَِّ هَ ــلُ فَ جُ ــذَا الرَّ ــنَ هَ ــوا أَيْ ــلْطَانُ: اطْلُبُ ــالَ السُّ ــمْ، فَقَ عَلَيْهِ
ــوا  ــنْ دُسُّ ــلْطَانُ: لَ، ولَكِ ــالَ السُّ ــوُكَلَءِ؟ فَقَ ــىَٰ الْ ــضُ عَ ــلَيْمَنَ: نَقْبِ ــنُ سُ ــدُ الله بْ عُبَيْ
ــالَ:  ــه، قَ ــضَ عَلَيْ ــيْئاً قُبِ ــمْ شَ ــضَ مِنهُْ ــنْ قَبَ ــوَالِ، فَمَ ــونَ باِلأمَْ ــاً لَ يُعْرَفُ ــمْ قَوْم لَُ
ــوا  ــيْئاً وأَنْ يَمْتَنعُِ ــدٍ شَ ــنْ أَحَ ــذُوا مِ ــوُكَلَءِ أَنْ لَ يَأْخُ ــعِ الْ مَ إلَِٰ جَيِ ــدَّ ــأَنْ يَتَقَ ــرَجَ بِ فَخَ
ــدِ بْــنِ أَحَْــدَ رَجُــلٌ لَ يَعْرِفُــه وخَــاَ بـِـه،  مِــنْ ذَلـِـكَ ويَتَجَاهَلُــوا الأمَْــرَ، فَانْــدَسَّ لُِحَمَّ
ــا لَ أَعْــرِفُ مِــنْ  ــدٌ: غَلِطْــتَ، أَنَ ــه مُمََّ فَقَــالَ: مَعِــي مَــالٌ أُرِيــدُ أَنْ أُوصِلَــه، فَقَــالَ لَ
ــعَ  ــيسَ وامْتَنَ ــوا الَْوَاسِ ــه، وبَثُّ ــلُ عَلَيْ ــدٌ يَتَجَاهَ ــه ومُمََّ فُ ــزَلْ يَتَلَطَّ ــمْ يَ ــيْئاً، فَلَ ــذَا شَ هَ

ــمْ)1(. مَ إلَِيْهِ ــدَّ ــا كَانَ تَقَ ــمْ لَِ هُ ــوُكَلَءُ كُلُّ الْ

والنص واضح في تدبير الإمام المهدي ¨ أمر شيعته.

ــه فضــاً عــن النــص العــام الــوارد في الزيــارة الجامعــة والــذي يُفيــد  هــذا كلُّ
ــا فيهــم الإمــام الحجــة ¨ - في الحفــاظ عــىٰ الكــون  مدخليتهــم ݜ عمومــاً - ب
ل الغيــث، وبكم يُمســك  عمومــاً مــن الدمــار والفســاد، حيــث ورد فيهــا: »وبكــم ينــزِّ

ــس الهَــمّ ويكشــف الــر...«)2(. الســاء أن تقــع عــىٰ الأرض إلّ بإذنــه، وبكــم ينفِّ

احِبِ ¨، ح30. 1. الكافي للكليني: ج1، ص525، بَابُ مَوْلدِِ الصَّ
2. من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: ج2، ص615.
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م، مــن  وعــىٰ كل حــال، فالشــواهد عديــدة، ويكفينــا الإثبــات العقائــدي المتقــدِّ
ثبــوت الولايــة التكوينيــة - فضــاً عــن التدبيريــة العنائيــة - لــه ¨.

ل من كل ما سبق: فتحصَّ

أولاً: التناســب الطــردي بــن أهميــة قضيــة، وبــن زيــادة الاهتــام بهــا مــن جهــة، 
ــة  وتعرضهــا للإشــكالات والشــبه مــن جهــة أخــرىٰ، وهــو مــا يصــدق عــىٰ القضي

المهدويــة بــكل وضــوح.

ع عليــه العديــد مــن  ثانيــاً: إنَّ الله تعــالٰى خلــق العــالم وفــق نظــام الســببية، ويتفــرَّ
القوانــن الفرعيــة، ومنهــا نظــام العنايــة والتدبــر.

ض القيــام ببعــض القوانــن التكوينيــة - ومنهــا التدبــر  ثالثــاً: إنَّ الله تعــالٰى فــوَّ
دهــم لأجــل أداء هــذه المهمــة  والعنايــة - لبعــض عبيــده، كالملائكــة، وكالمعصــوم، وزوَّ
ــي،  ــالم التكوين ــام الع ــون في نظ ل ــث يتدخَّ ــة بحي ــدرة التكويني ــدني، وبالق ــم الل بالعل
نــون مــن خــرق القانــون الطبيعــي وتطبيــق القانــون الإعجــازي بــإذن الله تعــالٰى. ويتمكَّ

مــات القيــام بالولايــة التدبيريــة إعــام الطــرف الآخــر،  رابعــاً: ليــس مــن مقوِّ
ولا كشــف العلــة مــن الفعــل التدبــري، ولا الكشــف عــن الــولي التدبــري، بــل قوامه 
بــالإذن الإلهــي، وبالإقــدار بــإذن الله تعــالٰى وبالإعــام الغيبــي، وهــو مــا ثبــت توفّــره في 

المعصــوم عمومــاً، وفي الإمــام المهــدي ¨ خصوصــاً.

ــة الغيبيــة بالحــدود المبينــة  ــة التدبيريــة والعناي خامســاً: إنَّ أوضــح أمثلــة للولاي
ــن دون أن  ــا م ــام به ــه ق ــر ݠ، فإنَّ ــح الخ ــد الصال ــات العب ــو تصرف ــاً( ه في )رابع
يُعلِــم المســتفيدين منهــا، بــل كانــت - في الجملــة - مخالفــة لبعــض الأحــكام التشريعيــة 
الظاهريــة، ولكــن حيــث كانــت الحكمــة في فعلهــا، وقعــت، ولم يُبــنِّ الحكمــة منهــا إلّ 
حــن إرادة فــراق النبــي موســىٰ ݠ، وهــو مثــال حــي لمــا يمكــن أن يقــوم بــه الإمــام 
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المهــدي̈  في زمــن غيبتــه مــن تصرفــات عنائيــة في عمــوم الكــون والبــر، مــن دون 
أن يحتــاج إلٰى كشــف هويتــه، أو بيــان الحكمــة مــن تصرفاتــه.

سادســاً: يكفــي في الولايــة التدبيريــة للإمــام المهــدي ¨ ثبوتــاً الأدلــة الدالــة 
عــىٰ ثبــوت الولايــة التكوينيــة لعمــوم أهــل البيــت ݜ، بــا فيهــا التدبيريــة العنائيــة، 
ــة، يُمكــن أن نجــد  ــه ¨ التدبيري ــة لتصرفات ــة إثباتي وفضــاً عــن ذلــك فتوجــد أدل
، وقــد ذكرنــا عــدة أمثلــة لذلــك، ونحــن  العديــد منهــا في التوقيعــات المرويــة عنــه̈ 
ــيير  ــة في تس ــه التدبيري ــارس ولايت ــا زال ي ــه ¨ كان وم ــردّد أنَّ ــىٰ ت ــا أدن ــد ب نعتق
وتيســر أمــور الكــون عمومــاً، وشــيعته خصوصــاً، فهــو دائــم النظــر لهــم، والعنايــة 

بهــم، ولــو مــن دون أن يشــعروا بذلــك أو حتــىٰ يعلمــوا بــه.

ــب  ــولٰى صاح ــن الم ــه، وبع ــره ورعايت ــت نظ ــا تح ــالٰى أن يجعلن ــأل الله تع نس
ــا  ــراه مــن حكمــة، ونســأل الله تعــالٰى أن يرزقن ــا ي ــا ب ــر أمورن الزمــان ¨، وأن يدبّ

ــق. ــه ولي التوفي ــا أراد، إن ــل وم ــا فع ــليم لم التس
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